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فاعلية الصلاة 

" فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى الآب الذى من السماء يعطى الروح القدس للذين يسألونه " ( لوقا 11 : 13 ) 

+ إن كل مواهب الحياة المسيحية الفائقة سواء كانت عامة مثل تجديد الميلاد الثانى أو الفداء لغفران الخطايا أو التبرير بالنعمة أو التقديس بدم المسيح ، أو كانت خاصة مثل موهبة المحبة أو الأتضاع أو التقوى أو التهاب الروح فى عشرة ثابتة مع الرب ، هذه جميعها لا يمكن أن تستعلن قوتها وفاعليتها إلا بالصلاة . 

فبالصلاة تستعلن فاعلية طبيعة المسيح فينا ، وبالصلاة تظهر قوة موته وحياته فى أعمالنا وسلوكنا ، وبالصلاة تشتم رائحة المسيح الزكية فى أقوالنا وأفكارنا بل وفى هدوئنا وصمتنا . 

وهكذا لا يمكن أن يستعلن عمل الفداء المسيحى ولا يمكن أن تظهر قوة الخلاص من الخطيئة وغلبة الإثم أو تتم الشهادة الحية للميلاد الجديد إلا بواسطة حياة الصلاة . 

وبدون حياة الصلاة تصبح كافة المحاولات لإعلان هذه المفاعيل الإلهية فى طبيعة الإنسان زائفة ونظرية ومن فعل الذات والأرادة الشخصية ، حيث يكون الإنسان العتيق باقيا كما هو بميوله وشهواته وطبيعته الترابية . 

فلو أننا قبلنا هذه الحقيقة التى للصلاة ووضعنا قلبنا عليها وعزمنا على تطبيقها بكل قوتنا مهما كلفنا الأمر من تضحية وجهد ، فلابد أن نبلغ إلى كل أسرار المسيح الفائقة التى كنا نسمع عنها سمع الأذن .

+   وكلما تقدمنا فى حياة الصلاة ورسخت قلوبنا فى شهوة العشرة مع المسيح ، نذوق معنى الأتحاد بالرب ونتحسس السلاسل الأبدية التى أصبحت تربطنا بشخصه والتى أصبحت تتحكم فى كل حواسنا وتفكيرنا . 

وما كنا نطلبه بدموع وكآبة ونجاهد من أجله بالعرق والحزن ، مشتهين أن تنضبط أفكارنا وأقوالنا وحركاتنا وشهواتنا حسب إرادة المسيح نجد كل ذلك حاضرا معنا وكأنه حلم أو رؤيا ؛ فالفم والشفتان يقيم الله عليهما حارسا والعينان يصير عليهما رقيب والأذنان يصبحان كباب حصن إلهى لا ينفتح إلا لكل ما هو طاهر ، والقلب لا يشتهى إلا مسرة الله ومحبته . 

+ وفى حياة الصلاة ينتبه الإنسان وإذا به قد عثر فجأة على الجوهرة الغالية الثمن فى حقل الإنجيل بعد أن يكون قد فلحه بهمة ونشاط ومثابرة ، إذ أن المكاسب الروحية والنفسانية والجسدية التى تهبط على الإنسان فجأة وهو مثابر على الصلاة تجعله يتيقن أنه قد عثر على جوهرة الإنجيل بالحق ، فيهون عليه فى فرحته الشديدة أن يبيع كل شىء بالفعل ليحتفظ بمواهب المسيح التى تفوق العقل والوصف . 

+ وسر فاعلية الصلاة تنكشف حقيقته فى الحاح الرب يسوع علينا أن نصلى ، " صلوا ولا تملوا " ، " اسهروا وصلوا " ، " كل ما تطلبونه فى الصلاة مؤمنين تنالونه " ... 

وهذا لأن فى الصلاة فقط تتقابل مشيئتنا مع مشيئته الخاصة ، ومعروف أن مشيئة المسيح تتركز بشدة فى خلاصنا وتجديدنا ونجاتنا .. 

ولا يمكن لأى شىء فى العالم أن يعطل مشيئة المسيح نحونا إلا عدم صلاتنا !! 

+ بدون صلاة لا يعرف الإنسان ما هى مشيئة المسيح بالنسبة لنفسه . 

والروح أيضا لا يقبل أن يعرف ما هى مشيئة الإنسان إلا بالصلاة " لا تهتموا بشىء بل فى كل شىء بالصلاة لتعلم طلباتكم لدى الله " 

+ المسيح لا يتحد بالفكر أو العواطف أو الأرادة أو الحواس إلا إذا اتحد بأعماق النفس أولا ، أى أنه يلزم أن يفتح الإنسان كيانه كله فى الصلاة ليستقر المسيح فى أعماق النفس التى خلقها لنفسه على صورته ويكون مالكا لها تماما حتى يصبح قادرا أن يدبر حياة الإنسان ويقود أفكاره وعواطفه ومشيئته وحواسه . 

+ وعندما يملك المسيح على النفس بتواتر الصلاة والأنسكاب ويصير مركزا حقيقيا لوجودها وحركتها حينئذ لن يستريح الإنسان فى شىء سوى المسيح وحده حيث يستريح المثيل على المثيل . 

ولأن النفس خلقت لتكون خالدة فإنها تجد فى المسيح ، عندما تتحد به ، منتهى سعادتها لأنه يحقق بوجوده وجودها وخلودها . 
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